

المدخل الثانى          
            صعوبات التفكير
المحاضرة :السابعة
· ماهية التفكير .
· انواع التفكير.
· اللغة والتفكير.
· انشطة التفكير.
· التفكير وتشكيل المفهوم .
· التفكير وحل المشكلات.
 

*  ماهية التفكير 
·  من الانشطة التي نستخدمها بشكل كبير جدا للتعرف والتحليل  والتركيب والاستنتاج والاستدلال، وفي جميع امور الحياة سهلها وصعبها، بسيطها ومركبها.
·  لذلك عُد التفكير هو دلالة وجودنا وبدونه لا نكون كذلك. 
·  لم يتفق المختصون بهذا المجال على ماهية التفكير: فهناك من عده معالجة رمزية، وآخر عده فعالية تصورية، وهناك من يراه لغة صامتة.
·  يتطلب التفكير ادراكا وتذكرا، اي ان التفكير هو مزيج بين الماضي والحاضر، والادراك يمثل الحاضر بينما يمثل التذكر الماضي، وكلما نقى وصفى الماضي والحاضر كلما كان التفكير ناصعا، بمعنى انه كلما استخدم ادراكا ناصعا وتذكرا صافيا كلما ساعد على التفكير السليم.
·  ان التفكير يكون صامتا وشفويا. وتلعب اللغة دورا كبيرا جدا في نقل التفكير الصامت. وقد لا يكون هناك توافق كمي بين التفكير الصامت والتفكير الشفوي

*  انواع التفكير.
· هناك انواع متعددة من التفكير تختلف في مستواها وهي:

* التفكير الملموس(المحسوس) والتفكير المجرد:
· التفكير المحسوس هو الذي يتعلق بالمثيرات المحسوسة، فما تراه العين من مثيرات يعد محسوسا، وما نلمسه من مثيرات يعد محسوسا. يكون هذا التفكير مشتركا للجميع مازال مرتبطا بالحواس، وهو ابسط انواع التفكير الذي يعتمد على الحس الحركي.
· اما اذا كان التفكير متعلقا بالمعاني والافكار غير الملموسة فيسمى بالتفكير المجرد، وهو ليس عاما لجميع الافراد اذ يتطلب هذا التفكير قدرا عقليا اعلى من من التفكير الملموس.


* التفكير الواقعي والتفكير الذاتي:
· التفكير الواقعي هو الذي يتعلق بالاشياء والحقائق الموضوعية الموجودة في عالمنا الذي نعيش فيه بالرغم من انها قد تختلف من حيث الشمول لمتغيرات كثيرة بالفرد، وما يرتبط بها من متغيرات بيئية.
· اما التفكير الذاتي فهو يرتبط بالفرد ذاته، وقد لا يكون له وجود موضوعي، فقد ينغمس الفرد في خيالات بعيدة عن الواقع كاحلام اليقظة.
* التفكير النقدي والتفكير الابتكاري:
· التفكير النقدي هو الذي يخضع الاشياء الى التمحيص والتثبت و الوزن خلال كمبيوتر العقل ،هل يقبل او لا يقبل؟
                  صاحب التفكير النقدي لا يقبل الامور على علاتها او على كواهنها.
· اما التفكير الابتكاري فهو التفكير الاصيل غير النمطي والذي يتصف بالاصالة والمرونة والطلاقة.
                 ان التفكير الابتكاري ليس على درجة واحدة، وانما يتفاوت من فرد الى اخر، فالابتكار لا يخلق من العدم.
* التفكير المحدد والتفكير المتشعب:
· التفكير المحدد هو التفكير الذي يتطلب استجابة واحدة. يتضمن استنباط المتعلقات والاستدلال والقياس والسهولة العددية.
                  يمثل هذا التفكير:الذكاء.
· اما التفكير المتشعب فهو الذي يتميز بتعدد الاستجابات .
                  ويمثل هذا النوع:التفكير الابتكاري.
* التفكير السوي والتفكير غير السوي:
· التفكير السوي هو التفكير الذي يتسم بالعقلانية والمنطق، ويتماشى مع واقع الحال، وغالبا ما يكون مقبولا من الاخرين.
· اما التفكير غير السوي فهو التفكير اللاعقلاني واللامنطقي والذي قد يتسم بالتعظيم والتهويل والخلط والقصور، والبعد عن الواقع والذي قد يؤدي الى كثير من المشكلات النفسية والاجتماعية.
* التفكير الاستدلالي والتفكير الحدسي:
· التفكير الاستدلالي هو قدرة الفرد على الاستنتاج من المقدمات والوقائع وهو نوعان:*تفكير استنباطي: وهو استنباط الجزء من الكل او الامثلة من القاعدة.*تفكير استقرائي: وهو التفكير الذي يستنتج القاعدة العامة من الجزئيات.
· اما التفكير الحدسي وهو التفكير الذي لا يستد الى خطوات شعورية وانما يطلق الاحكام من خلال الرؤية الذاتية التي قد تشوبها اللاموضوعية .
*  اللغة والتفكير.
·  لقد أثار المهتمون في هذا الجانب نقاشا طويلا حول العلاقة بين اللغة والفكر؟ وأيهما يكون أساسا له؟ هل الفكر يسبق اللغة أو اللغة  تسبق الفكر؟ 
· واى منهما مستقلا بذاته، ويعمل بمعزل عن الأخر أم أنهم ينبعان من منهلين مختلفين؟
*  أنهما ينبعان من جذرين مختلفين لكنهما يتوحدان لدى نمو الطفل.
* وهناك من يرى أن العلاقة بينهما عضوية ديناميكية لا يمكن الفصل بينهما فلا يكون هناك تفكير ولا لغة بلا تفكير.

* ويرى اخر ان هناك امكانية حدوث قدر محدود من الفكر بمعزل عن اللغة، كذلك يمكن ان يكون هناك قليل من اللغة الخالية من الفكر فمثلا : تذكر الالوان لا يعتمد على اللغة، كما نحن نفكر احيانا بالصور الذهنية اكثر من الكلمات.
* وقد تكون اللغة والتفكير كلمتين مترادفتين، فالتفكير هو كلام غير ظاهر في داخل الفرد او حديث باطني، والكلام هو تفكير ظاهري مسموع.

وهناك راي يقول :
* ان اللغة هي المتنفس للتعبير عن الافكار، وان الطفل يولد وهو يفكر وبالتالي يكون التفكير اسبق من اللغة من الناحية الزمنية.
* هناك من يعتقد ان اللغة موروث فطري تولد مع الطفل, وتتطور بمرور الزمن لتكون نظاما متسقا من الرموز والاشارات والاصوات التي تمكن الفرد من التواصل مع الاخرين.


·  واخيرا يمكن القول في هذا المجال ان الفكر هو الذي يقود الى اكتساب اللغة، وبعد ذلك يصبحان في حال من التفاعل حيث يتاثر كلا منهما بالاخر. وعندما يزدهر احدهم فهو يؤثر في الثاني ايجابا، كذلك الحال بالنسبة للثاني.
· التفكير هو نشاط عقلي يشمل كثير من العمليات العقلية كالتصور والتذكر والتخيل والاستنتاج والاستدلال والتعليل والتحليل والتخطيط: لذلك فهو يؤثر في صياغة تشكيل الصيغ والتعابير اللفظية، وكلما ازدادت القدرة اللغوية للفرد كلما ساعد ذلك على جعل الفكرة واضحة فاعلة تلقى القبول والاستحسان من الاخر.
·  انشطة التفكير.
·  التفكير كعملية عقلية يمثل انشطة متعددة، وليس نشاطا واحدا بالرغم من انها تلتقي بكونها عمليات عقلية ومن هذه الانشطة:
• الموازنة والمقارنة: حيث يقوم الفرد بايجاد اوجه الشبه والاختلاف بين الاشياء سواء كانت مادية او معنوية وتحتاج هذه العملية الى قدرة تمييزية ودقة للحكم على الاشياء من حيث علاقاتها وتطابقها واقترابها واختلافها.
• التصنيف: وهي عملية يجري فيها تصنيف الاشياء ذات السمات والصفات المشتركة.
• التجريد: وهي احدى العمليات العقلية للتفكير والتي يجرى فيها الفرد جانبا ليشكل شكلا لارضيته، فقد يجرد فكرة او مفهوم من خلال واقع ما.
• التعميم: وهي احدى العمليات العقلية للتفكير، وهو استنتاج القاعدة، ويمكن تعميم التعليم الى مواقف اخرى.
• التحليل: وهي القدرة على تحليل الشيء الى عناصر المكونة له. وهذا يدلل على مدى فهم واستيعاب الفرد، اذ لا يمكن ان يكون هناك تحليل بدون فهم او استيعاب للشيء المتعلم او موضوع البحث.
• التركيب: وهي عملية البناء التكاملي من الجزئيات او العناصر المتفرقة، او ان يركب فكرة جديدة من خلال نقاط متفرقة.
· الاستدلال: وهي احدى العمليات العقلية العليا لانشطة التفكير وهو نوعان: *استنتاجي(استنباطي) وهو استنتاج الامثلة والشواهد من القاعدة العامة او الكلية،كما يجرى في القانون عندما تطرح المادة القانونية، وتحلل الى جزئياتها، او تفسير استدلالي لامور جزئية بالاعتماد على القاعدة العامة. *الاستدلال الاستقرائي هو استنتاج القاعدة من خلال الجزئيات.

·  التفكير وتشكيل المفهوم 
·  سبق وان نوهنا بان التفكير يشمل الماضي الذي يتمثل بالتذكر، والحاضر الذي يتمثل بالادراك. فالتفكير يكون جيدا اذا كانت الذاكرة نقية صافية والادراك سليما.
·  ان المفاهيم التي يكتسبها الفرد لها تاثير فى عملية الادراك، والتنظيم للاشياء المحيطة به.
·  وقد اشار (كيرك و كلفانت) الى المراحل الستة التي تشكل المفهوم وهي:
• الوعي بخصائص الاشياء السابقة:
    يرتبط الوعي بشكل اساسي بالانتباه الارادي للاشياء لمعرفة ما يرونه وما يسمعونه او يلمسونه او يتذوقونه. وقد يعاني الاطفال ذوو صعوبات التعلم من قصور في الانتباه الارادي مما يؤثر في تكوين المفاهيم.
• معرفة اوجه الشبه والاختلاف:
    وهي المرحلة الثانية لتعلم المفاهيم، وهي مقارنة المثيرات من حيث اوجه الشبه والاختلاف من اجل تحديدها.
• تحديد العوامل المشتركة ضمن مجموعة من الاشياء:
    وهذه المرحلة هي التي تشكل مفتاح تشكيل المفاهيم والمتمثلة في تصنيف الاشياء وتجميعها على اساس العناصر المشتركة.
• تحديد المحكات او القواعد التي تستخدم في التعرف على ما يتضمنه المفهوم او يستبعد منه :
    فقد يستخدم الطفل ذو صعوبات التعلم محكا او قانونا ليس صحيحا الامر الذي يؤثر في تشكيل المفاهيم بشكل صحيح. كأن يستخدم قانون الكهربائية بشكل معمم حتى في تمشيط الشعر عندما يولد طاقة كهربائية بسيطة.
• التحقق من مصداقية المفهوم والمعيار او القوانين:
    تقتضي هذه المرحلة تطبيق القواعد او المحكات على اشياء ومواقف واحداث او افكار للتحقق من صدق ذلك المحك او المعيار.
• الاحتفاظ بالمفهوم وتكامله :
    وهو استغلال المفاهيم المكتسبة السابقة،وتطوير اوسع لمفاهيم جديدة، او يمكن استخدام المفاهيم السابقة في عملية الاستدلال او التفكير الناقد او الاستنتاج.
·  التفكير وحل المشكلات. 
· ان المتعلم في حل المشكلات هو المحور، وما المعلم الا موجه ومرشد حيث يقوم بدفعهم الى التفكير لحل المشكلة.
· اهم المراحل لحل المشكلات هي:
• الشعور بالمشكلة:            
    ان شعور المتعلم بحل المشكلة امر ضروري لدفعه على البحث والتفكير لحلها، ولا يمكن ان يقر المتعلم بوجود مشكلة حقيقية اذا لم يدركها بحيث تثير في نفسه الحيرة وتدعو الى التساؤل.
• تحديد المشكلة وصياغتها:      
    وهي الخطوة التي تلي الشعور بالمشكلة، وهي تحديد المشكلة بشكل واضح ودقيق لجوانبها المختلفة، وما لم يحدد المتعلم المشكلة فانه لا يستطيع ان يصل الى حل دقيق لها، وانما قد يتيه الطريق.
    وقد اشار كيرك وكلفانت الى اربع استراتيجيات يمكن ان يوظفها المعلم لمساعدة المتعلمين ذوي صعوبات التعلم وهي:
• خلق الشعور بالحاجة:
    عندما يتردد المتعلم في حل المشكلة فقد يكون بسبب عدم الشعور بالحاجة او الدافعية لحل المشكلة.
•  ركز على جوانب القوة لدى المتعلم عند التعامل مع المشكلة.
•  علم المتعلم ان يتعامل مع الفشل على انه حالة طبيعية يمكن ان  يتعرض لها.
• عزز محاولات حل المشكلة. 
• تمثيل المشكلة: 
    وهي المرحلة التي تحلل المشكلة من خلال الملاحظة الدقيقة وجمع المعلومات المتعلقة بها واسبابها، والعوامل المؤثرة فيها، وتنظيم هذه المعلومات والخروج بتفسير منطقي.
• الحل او الحلول:
    وهي الاستجابة الطبيعية للخطوة السابقة، ويفترض ان يتروى المتعلم في اختيار الحلول المناسبة، وعدم التسرع في اختيار اقرب الحلول.
    وقد اشار (كيرك وكلفانت) مستعينا بباحثين اخرين الى مجموعة من ارشادات العلاج لمساعدة المتعلمين ذوي صعوبات التعلم وهي:
• اعط المتعلم كثيرا من الخبرات.
•  علم المتعلم علاقة السبب والاثر.
•  امنح المتعلم الوقت والفرصة.
• وفر تمرينا وتدريبا لتدريس الاطفال ذوي صعوبات التعلم لما وراء المعلومات المعطاه لهم. 
• وفر للاطفال اسلوبا منظما لتطبيق الخبرات والمفاهيم والمبادىء
• درب الاطفال على استخدام شحذ الذهن من اجل تشكيل الافكار التخيلية والفجائية.
•    وضع قائمة تساعد في اثارة الافكار او استخلاصها.


• التحقق من الحلول:
    بعد الانتهاء من الحل، يتحقق المتعلم من صحة او عدم صحة فرضياته، في ضوء الاهداف والاساليب المستخدمة.
• التعميم:
    وهي المرحلة التي يستخدم فيها المتعلم الحلول الصحيحة لحل مشاكل اخرى مشابهة في مواقف اخرى جديدة، وهو ما يسمى انتقال اثر التعلم، اي استخدام ما اكتسبه من خبرة ومعرفة في حل المشاكل الى مواقف جديدة
